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الآثار الوسيطة لاستراتيجيات المواجهة على الصلة ضاغط 

  توتر –عمل 

  
  بوزازة مصطفى. د

 )الجزائر( جامعة الجزائر

  

  ملخـص  

هــدفت الدراســة إلــى تحديــد أنــواع الاســتراتيجيات التــي يلجــأ إليهــا المشــرفون عنــد 

الوســيطي مواجهــة ضــواغط العمــل المدركــة  فــي مقــر العمــل ، وكــذلك فحــص أثــر الـــدور 

قــام  الباحــث بتصــميم مقيــاس . توتـــر  –لتلــك الاســتراتيجيات علـــى الصــلة ضــاغط عمــل 

لغرض الدراسة الذي طبـق علـى عينـة تضـمنت مائـة وأربعـة عشـر مشـرف علـى العمـل ، 

  ) .الرويبة( يمارسون مهنتهم بشكل دائم في المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية

  :يرات للبيانات أظهر ما يلي إن التحليل الإحصائي متعدد المتغ

استخدم المشرفون على العمل استراتيجيات مرتكزة على الموقف وأخرى مرتكزة علـى  -

  .الانفعال وذلك لمواجهة المواقف الصعبة 

التفكيـــر : كانــت إســـتراتيجيات المواجهـــة الأكثــر اســـتخداما مـــن طــرف المشـــرفين هـــي -

  .فريغ الانفعالي الرغبي و المبادأة بالفعل النشط، وأقلها الت

تـوتر،  –إن استراتيجيات المواجهة تعمل كأثر وسـيطي ضـمن الصـلة ضـاغط عمـل  -

بحيــث أن الأثــر الوســـيطي لاختبــار ضــواغط العمـــل علــى التــوتر يـــتم تخفيضــه عـــن 

وفي ضوء مناقشة . اليطريق أنشطة غير عملية وتضخيمه عن طريق التفريغ الانفع

  .  لتوصيات للدراسات المستقبلية ، اقترح الباحث بعض ا نتائج البحث

   

  

 

  

  

  مقـدمـة    
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إن معرفة آثار ضغط العمل على صحة ورفاهية الشخص المهني تم توفيرها من 

خلال عدد كبير من البحوث والدراسات ، ولم يكن الاكتراث  بموضـوع  الضـغط مقتصـرا 

بالموضــوع  علــى البــاحثين فــي هــذا المجــال ، فقــد أبــدت منظمــات دوليــة أيضــا اهتمامهــا

وأشارت إلى أن الضـغط يمكـن أن تـنجم عنـه مخـاطر لصـحة الفـرد ، مـن بينهـا العصـاب 

وهكــذا أصــبح الضــغط فــي مقـــر . ،قرحــة المعــدة ، عســر الهضــم ، الربــو ، آلام الظهــر 

العمــــل يشــــكل اهتمامــــا متزايــــدا بســــبب التكــــاليف الماليــــة الباهظــــة التــــي تتطلبهــــا الرعايــــة 

بــار الضــغط يمكــن أن يــؤثر فــي المنظمــة أيضــا عــن طريــق ،عــلاوة علــى أن اخت الصــحية

ـــة ، عـــدم الرضـــا عـــن العمـــل  ـــة الرديئ ـــولاء لهـــا ، الإنتاجي ـــاض أداء العمـــل ، عـــدم ال انخف

  ).Bhagat,1983(،الانسحاب و دوران العمل 

إن انتشــار الضــغط فــي مجــالات العمــل المختلفــة خــلال الســنوات الأخيــرة فــرض 

ثيرة متعلقة بالتغير السـريع فـي طبيعـة الأعمـال والـذي على الأشخاص المهنيين مطالب ك

يرجع في معظمه إلى إدخال تكنولوجيا جديـدة، تذبـذب السـوق، تنـافس دولـي حـاد، إلحـاح 

ومع ذلـك نقـول أنـه رغـم اهتمـام المنظمـات بموضـوع .الوقت وتخفيضات في ميزانية الدول

لمعالجتـه والتعامـل معـه، الضغط ،إلا أن بعضها يعرض عن الانشغال بـه ولا يفعـل شـيئا 

وحتى تلك التي تكترث بالموضوع فإن السلطات المعنية ترى أنه لـيس كـل شـخص مهنـي 

ـــة العمـــل أو  ـــه داخـــل بيئ ـــر مـــن الأفـــراد يشـــعرون ب يـــرزح تحـــت وطـــأة الضـــغط ، وأن كثي

خارجـها ، ومن ثم فإن على الفرد أن يطـور اسـتراتيجيات مواجهـة الضـغط علـى المسـتوى 

  .الشخصي 

  ـهوم الضغط المهني مف 

إن البحــــوث والدراســــات التــــي أجريــــت فــــي مجــــال الضــــغط المهنــــي تــــأثرت وتــــم 

أيضـــا مـــن خـــلال التعـــاريف التـــي ركـــزت فقـــط علـــى المكونـــات المختلفـــة لعمليـــة  توجيهــــها

إلا أنــه ينظــر فــي الوقــت الــراهن إلــى الضــغط فــي مقــر العمــل علــى أســاس أنــه  الضــغط

كمــا يمكــن الاتفــاق علــى نحــو . بــين العضــوية ومحيطهــايتضــمن تلــك العلاقــة التفاوضــية 

واســـع علـــى وصـــف عوامـــل المحـــيط كضـــواغط، اســـتجابات الشـــخص المهنـــي كتـــوترات، 

ـــــة، واســـــتعدادات  ـــــات المعرفي ـــــي شـــــكل العملي والمجموعـــــة الواســـــعة للنشـــــاط الوســـــيطي ف

المرسـى و (الشخصية، كل هذه المتغيرات تؤخذ بعين الاعتبار عند تعريف ضغط العمـل 

  ) . 2002إدريس،



 مجلة العلوم ا�نسانية
 و ا�جتماعية 

 المعاناة في العمل حـولعدد خاص الملتقى الدولي 
 

510 

ولا يصـــبح الضـــغط المحتمــــل فـــي مقــــر العمـــل حقيقيـــا ومــــدركا إلا بتـــوفر ثلاثــــة 

ـــاني يجـــب أن تكـــون هـــذه :شـــروط الأول يتعلـــق بعـــدم التأكـــد حـــول عواقـــب الضـــغط، والث

العواقب ذات أهمية لدى الشخص المهنـي والثالـث هـو مـدى اسـتمرارية الموقـف الضـاغط 

  .لدى الشخص المهني

      جهة  مفـهوم الموا 

يفترض في أدبيات موضوع الضغط أن الطريقـة التـي يواجـه بهـا الأفـراد المواقـف 

  .الضاغطة تحدد جزئيا العواقب النهائية لمثل تلك المواقف على صحتهم العقلية والبدنية 

وإذا كانت قد بذلت مجهودات كبيرة لزيادة الفهم والمعرفة حول الضغط المختبـر  

ليل  ما يعرف عن الكيفية التـي يتعامـل بهـا الأشـخاص مـع التـوتر في مقر العمل ، فإن ق

ـــك الاســـتراتيجيات المســـتخدمة مـــن طـــرفهم لمواجهـــة المواقـــف  ـــه ، أي حـــول تل النـــاجم عن

  .الصعبة 

والمســتقرئ لبحــوث المواجهــة يلاحــظ اختلافــا واضــحا بــين البــاحثين حــول تعريــف 

تـه وأبعـاده، وهـي مسـالة كثيـرا مـا وهو ما يعكس ضمنيا اختلافهم حول طبيع, هذا المفهوم

وقــد حــاول بعــض . تثــار مــع بدايــة دراســة بعــض المتغيــرات الســيكولوجية متعــددة الجوانــب

البــاحثين تعريــف المواجهــة كســمة أو كأســلوب ، والــبعض الآخــر عرفهــا مركــزا بالأســاس 

إن مــا يؤخــذ علــى هــذه ...علــى الموقــف فــي حــد ذاتــه وآخــرون اعتبروهــا كعمليــة وظيفيــة

، ممـا لا يعكـس )أو حتـى ثنائيـة القطـب( عاريف هو تركيزها على خاصية أحادية البعـدالت

  . بدرجة كافية الخاصية متعددة الأبعاد لعملية المواجهة الفعلية

ولكــــي نكــــون أكثــــر دقــــة، يمكــــن تعريــــف المواجهــــة بتلــــك المحــــاولات المعرفيــــة 

فعــــالات الســــلبية أو والســــلوكية التــــي تســــعى إلــــى تغييــــر، إعــــادة تفســــير أو تخفــــيض الان

  . التخفيف من عوامل المحيط التي تسبب التوتر

إن أهــــم تضــــمين لهــــذا التعريــــف هــــو أن ســــلوك المواجهــــة مبــــدئيا يشــــير إلــــى  

المحاولات أو النشاطات التـي يمكـن أن تكـون فعالـة أم لا، والتـي يحتمـل أن تكـون مؤذيـة 

عام على أن المواجهـة تشـكل ، كما أن هناك اتفاق ) مثل التدخين ( على المدى الطويل 

محــيط التــي تحــدث عنــدما يــدرك الشــخص المهنــي  -فــرد  جــزءا مــن المعاملــة التفاوضــية

  .)(Latack & Havlovic, 1992موقـفا ضاغطا

  

  الدراسات السابقة 
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حاولــت بعــض الدراســات بطريقــة مختلفــة تطــوير تصــنيف لاســتجابات المواجهــة 

) ,1978Lazarus & launier(لازروس ولـونيعلـى أسـاس أمبريقـي علـى خـلاف مـا قـدم 

 )ذو طابع عام(الذي يعتبر مشتقا من الإطار النظري والذي قد يصلح لمختلف المواقف

حــدد الباحــث اســتراتيجيات المواجهــة ),Burke 1971(ففــي دراســة مبكــرة لبــارك 

يـة التحول إلـى نشـاطات أخـرى غيـر عمل: التالية لعينة من المشرفين في الإدارة الوسطى 

، تحليــــل الموقــــف ، تغييــــر إســــتراتيجية المهاجمــــة ، الانســــحاب الفيزيقــــي مــــن الموقــــف 

،الانخراط في نشاط ديني ، العمل بكد ، التحدث  مع الآخرين حول العمـل ، التغيـر إلـى 

( مهمــة مختلفــة عــن العمــل ، التحــدث مــع الزوجــة ، بنــاء طاقــة التحمــل البــدني للإحبــاط 

  الفصل بين الحياة الأسرية والعمل  و) النشاط والنوم المنتظم 

علـى مجموعـة )Newton & keenan,1986(وفـي دراســة أخــرى لنيـوتن وكينـان 

من المهندسين الشبان تبين أن أسلوب مواجهـة الضـغط الأكثـر شـيوعا بـين فئـات الدراسـة 

هو التحدث للآخرين عن المشكلة ومناقشتهم ، وهؤلاء قد يكونون من الرؤسـاء المباشـرين 

  . الموظفين الأعلى درجة أو حتى من الزملاء بنفس المستوى الوظيفي  أو

بدراســة حــول اســتراتيجيات ) ,1980Tung & kock(وقــام كــل مــن تنــغ وكــوك 

المواجهة للإداريين في المدارس والتي تعتبر بالنسبة لهم مفيدة للتعامل مع ضغوط العمل 

.  

  : لاثة مجالات عامةوقد جمعت هذه الإستراتيجيات ضمن مجموعات تمثل ث 

وتمثل اكتساب مهارات العمل والعلاقـات البـين شخصـية وتتضـمن تحديـد : الفئة الأولى

مهـارات المهنـة ، مهــارات إدارة الصـراع وإدارة الوقـت ، تطــوير علاقـات جيـدة وتعلــم إدارة 

  . مجهودات فرقة العمل

وتمثــل النشــاط المعرفــي الــذي يشــمل التعامــل مــع جميــع المشــاكل باتجــاه  :الفئــة الثانيــة

الاعتــراف بحــدود (متفائــل، مناقشــة المشــاكل مــع الــزملاء والزوجــة، إقامــة أهــداف واقعيــة 

  . ، تطبيق شعائر الدين والمحافظة على تذوق الفكاهة)الفرد

مــثلا، ( اط البــدني وتمثــل النشــاط الفســيولوجي والــذي يحتــوي علــى النشــ:  الفئــة الثالثــة

العزلــة فــي المنــزل  الســفر ( ، نشــاطات إنســحابية ) الهرولــة، التنــافس، العمــل بالبســتان 

  .ونشاطات استرخائية) لمدة زمنية طويلة وإقامة صداقة اجتماعية خارج مجال العمل 

حـــول اســـتراتيجيات ) ,1993Koeske et al(وفـــي دراســـة لكوســـكي وآخـــرون 

رف عينة من المساعدين الاجتماعين فـي تعـاملهم مـع العميـل  المواجهة المستخدمة من ط

تشير نتائج الدراسة إلى فوائد اسـتراتيجيات المواجهـة الضـابطة بالمقارنـة مـع اسـتراتيجيات 
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أي ميــل الفــرد للبحــث عــن المعلومــات الخاصــة بالمشــكل أو التهديــد فــي مقابــل (التجنــب 

  ) . التهديد ميله إلى صرف الانتباه عن المعلومات المتصفة ب

ولكن حتـى هـؤلاء الأفـراد الـذين اسـتعملوا فـي أغلـب الحـالات المواجهـة الضـابطة 

  .كذلك قاموا باستخدام استراتيجيات التجنب من حين لآخر

وخلاصــــة هــــذه الدراســــة أنهــــا أظهــــرت كيــــف أن كــــل مــــن اســــتراتيجيات الضــــبط 

ة وكــذلك أن التركيـــز المعرفيــة والســلوكية يـــتم اســتخدامها وكيــف أنهـــا علــى علاقــة متبادلـــ

  .يجب أن يكون حول مرونة الاستراتيجيات التي توفر النتائج الأكثر فعالية للمواجهة

ــــك  وأهــــم مــــا جــــاء أيضــــا فــــي دراســــة كوســــكي وزملائــــه هــــو الاقتــــراح بوضــــع تل

الاســتراتيجيات علــى أرض الواقــع وتصــميم بــرامج تــدريب لتعليمهــا للأفــراد الآخــرين الــذين 

  .                    نفس الظروف والوضعياتيحتمل أن يكونوا في 

إلى كون التصنيف المشتق نظريا غالبا ما يخفق ) Martin,1989(لقد أشار مارتن      

في فحـص اسـتراتيجيات المواجهـة التـي يحتمـل أن تكـون فعالـة لكونهـا غيـر متضـمنة فـي 

النظري المقترح ، إلا أنه مع ذالك يوفر نتـائج ومعلومـات عامـة وفهـم جيـد لعمليـة  الإطار

 ) . الامبريقي(الضغط أكثر من التصنيف الآخـر 

التــي   ومــن جهــة أخــرى ، فــإن هــذا الأخيــر يوفـــر قائمــة شــاملة لاســتراتيجيات المواجهــة

  .تكـون فعالة للتعامل مـع ضاغط معيـن 

أن التنـــاول النظـــري لتطـــوير ) Carver et al,1989(ويعتقـــد كـــارفر وآخـــرون  

مقياس للمواجهة يجب أن يعتمد عليه الباحثون ، و قد حقق هذا التناول نتائج معتبرة فـي 

من جهة أخرى يعتقـد أن  )Dewe,1991(ولكن ديوي .  تحليل السلوك في ميادين مختلفة

ت محـددة أكثـر مـن تصنيفات المواجهة يجب أن تكون على أسـاس تقـارير الأفـراد لسـلوكا

  .أن تكون على أسس تصورية 

وقد تم اقتراح أن التناولين يجب أن يدمجا معا للبحث عن موقف وسـط للوصـول 

  ) Amirkham,1990(إلى مقياس 

ويبدو أن نجاح سلوك المواجهة يجب أن يتم تقديره بمرجعية لبعض العوامل مثل 

شخصية الفرد المختبر للضغط ، شبكة العلاقات البين شخصية ، نوع الضغط ، ظروف 

الــخ ، ولكــن الســؤال المهــم والــذي يجــب طرحــه بخصــوص ...المنظمــة عنــد نشــوء الضــغط

جيد للفرد ومجموعة أدواره ليس بالضرورة  هي فعالة لمن ؟ لأنه ماهو:استجابة المواجهة 

  . منسجما مع أهداف النظام المتبع في المؤسسة 
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كمــا يتضـــح مــن خـــلال مراجعـــة الأدب المكتــوب حـــول فعاليــة المواجهـــة أن ثمـــة 

 .ثلاثة طرق استخدمت لتقدير تلك الفعالية

كانت  فقد ركزت الطريقة الأولى على التقارير الذاتية لاستجابات المواجهة سواء 

  . فعالة أو غير فعالة

كمــا اعتمــدت الثانيــة علــى عواقــب ومعــايير موضــوعية، بينمــا اســتعملت الطريقــة 

ومــن الناحيـة المنهجيـة لــم تتجـل بعــد الطريقـة الأكثــر , الثالثـة أسـلوب التقنيــات الإحصـائية

  .) (Dewe & Guest,1990تناسبا لتقدير فعالية مواجهة الضغط 

ســتراتيجيات معينــة تــم الاتفــاق عليهــا علــى أســاس أنهــا كمــا أنــه لا توجــد أنمــاط لا

ورغــم أن كثيــرا مــن البــاحثين . فعالــة مــن الدراســات التــي أجريــت فــي المضــمار المهنــي 

مثـل حـل المشكلات،النشـاط المباشـر (يميلون إلـى جعـل المواجهـة المرتكـزة علـى الموقـف 

ال أقـل فعاليـة ، فإنـه يجـب كمواجهـة ذات فعاليـة ، وأن تلـك المرتكـزة علـى الانفعـ) الخ...

  . التذكير أن هذا الاتجاه كان متأثرا بأعمال لازروس وزملائه 

وقــد ظهــر هــذا التحيــز أيضــا مــن خــلال الدراســات الامبريقيــة التــي أجريــت ومنهــا 

حيـث أشـار  الباحثـان بشـدة )  (Menaghan & Merves,1984دراسـة مينـاغن ومـارفيس 

ات المرتكزة على الموقـف ، كمـا أوضـحا أنـه توجـد أدلـة إلى التحيز العام نحو الاستراتيجي

ــة تــدعم هــذا التفــوق لمحــاولات النشــاط المباشــر أوعــدم فعاليــة مجهــودات التقليــل مــن  قليل

وفــي بعــض الحــالات وجــد أيضــا أن أشــكال المواجهــة المرتكــزة علــى الموقــف . الانفعــال

  . كانت غير فعالة

مرتكزة على الموقف مثـل العمـل بكـد وهكذا نستطيع أن نقول أن كون المواجهة ال

الخ هي أكثر فعالية من المواجهة المرتكزة على الانفعال هي مسألة لم ...وحل المشكلات

 . تحسم بعد

  مشكلة الدراسة

هناك عدة جوانب لعلاقات المواجهة لـم يـتم فحصـها بشـكل مسـتفيض ومـن بينهـا 

إن مجموعـة . تـوتر –الأثر الوسيطي لاستراتيجيات المواجهـة علـى الصـلة ضـاغط عمـل 

الضواغط التي يواجهها المشرف على العمل في حياتـه المهنيـة متعـددة وتمثـل عبئـا كبيـرا 

عرضـة للشــعور بــالتوتر فينــتج عــن ذلــك آثــار عليـه فــي جميــع الأحــوال ، وعــادة مــا يكــون 

نفسـية وجسـمية تتفـاوت أيضـا فـي حجمهــا وطبيعتهـا حسـب شخصـية المشـرف والأســاليب 

لا ريــب أن هــذه . أو المهــارات المســتخدمة مــن طرفــه لمواجهــة تلــك المواقــف الضــاغطة 
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الأســــاليب أو الاســــتراتيجيات لهــــا دور فــــي التــــأثير علــــى الصــــلة بــــين ضــــواغط العمــــل 

تــوترات المدركــة لــدى المشــرف ، و يريــد الباحــث فحــص أنــواع اســتراتيجيات المواجهــة وال

التي يلجأ إليهـا المشـرف وكـذلك تلـك التـي تتوسـط العلاقـات بـين ضـواغط العمـل المدركـة 

بصورة كلية ومؤشرات التوتر المـدرك ، أي معرفـة إن كانـت تعمـل علـى تخفيـف أو زيـادة 

  .أثر ضواغط العمل على التوتر 

  : التالية  الفروضوتسعى الدراسة للتأكد من صحة  

  . ـ يستخدم المشرف استراتيجيات المواجهة المرتكزة على الموقف و الانفعال معا1

  .ـ الفعل النشط هو أكثر استراتيجيات المواجهة استعمالا والتفريغ الانفعالي هو أقلها2

 المدركـة ككـل بمؤشـراتضواغط العمل ـ إن استراتيجيات المواجهة تتوسط علاقات 3

  .التوتر ، بحيث تعمل على تخفيف أو تعظيم أثر ضواغط العمل علىالتوتر

  ةأهداف الدراس 

  :تستهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي 

  .ـ التعرف على استراتيجيات المواجهة المستخدمة من طرف المشرفين على العمل1

  . ملها المشرفون في مقـر عملهمـ تحليل كـيفي لاستراتيجيات المواجهة التي يستع2

-ـ التعرف على الآثار الوسـيطة لاسـتراتجيات المواجهـة علـى الصـلة ضـاغط عمـل3

 . توتر

  ةأهمية الدراس 

  :تنبع أهمية الدراسة من ما يلي 

ـــ نــدرة الدراســات التــي تناولــت موضــوع مواجهــة الضــغط المهنــي عنــد فئــة المشــرفين 1

على العمل ، فقليل ما يعرف عن اسـتراتيجيات المواجهـة المسـتخدمة مـن طـرفهم فـي 

وتبرز الأهميـة بشـكل جلـي عنـدما نعلـم أن أغلـب الدراسـات أجريـت فـي . بيئة العمل 

محاولـة لتـوفير قـدرا مناسـبا مـن المعلومـات الدول الغربية، ومن ثم تكون هذه الدراسـة 

التــي لــم تكــن متــوفرة قبــل إجرائهــا والتــي تتعلــق بســلوك المواجهــة لــدى المشــرفين علــى 

العمل ، حيث لـم تجـر مثـل هـذه الدراسـات فـي المجتمـع الجزائـري مـن قبـل وذلـك فـي 

بــــوزازوة (حـــدود علـــم الباحــــث بعـــد استعراضــــه للتـــراث الســــيكولوجي فـــي هــــذا الصـــدد

،2007(  

ـ مــــن حيــــث الأهميــــة النظريــــة للدراســــة فهــــي فــــي جانــــب منهــــا إثــــراء المعرفــــة  2

السيكولوجية بمتغير مهم من متغيرات السلوك المهني وهو الـدور الـذي يلعبـه السـلوك 



 مجلة العلوم ا�نسانية
 و ا�جتماعية 

 المعاناة في العمل حـولعدد خاص الملتقى الدولي 
 

515 

الاســتراتيجي الكفيــل بالتغلــب علــى الضــغط ، أي هــل لــه أثــر وســيطي ضــمن العلاقــة 

  .ي مبهم أو غامض توتر ، وهو دور لسلوك استراتيج –ضاغط عمل 

ـ ومــن الناحيــة التطبيقيــة فــإن للدراســة أهميــة فــي وضــع تصــور لجوانــب تطبيقيــة  3

كالكشف عن الاستراتيجيات التي تقلل أو تحد من الضغط الذي يتعرض له المشرف 

كما يمكن أن تضع الخطط التنفيذية لتجنـب الضـواغط وتوجيـه .وتساعده على التوافق

منظمـــات للتعامـــل مـــع ظـــاهرة الضـــغط عنـــد المســـتوى أنظـــار أصـــحاب القـــرار فـــي ال

   .الإشرافي

  مجتمع الدراسة وعينتها  

أشـــتمل مجتمـــع الدراســـة علـــى جميـــع المشـــرفين الـــذين يعملـــون بالشـــركة الوطنيـــة 

   .كلم شرق الجزائر العاصمة 30بعد للعربات الصناعية الموجودة بمدينة الرويبة على 

مـــن ) أو رؤســـاء أفـــواج ( فئـــة المشـــرفين فـــرد ينتمـــون إلـــى  114وقــد تـــم اختيـــار 

 .الميكانيكا ، المسبكة وتركيب الشاحنات والحافلات :الوحدات التالية 

ويعـــرف المشـــرف بأنـــه ذلـــك الشـــخص المعـــين مـــن قبـــل الجهـــات المســـئولة فـــي  

الجهـــاز الإداري للمنظمـــة للإشـــراف علــــى أعمـــال مجموعـــة مــــن الأتبـــاع وتنفيـــذ أهــــداف 

  .طار الوظيفي المحدد لهوغايات الإدارة ضمن الإ

  :إن المعايير المستعملة في تكوين العينة هي كما يلي 

إن الشــخص يجــب أن يكــون موظفــا دائما،وهكــذا فــإن كــل الأشــخاص الــذين يعملــون : أولا

  .متربصين أو متعاقدين لم يتم أخذهم في الحسبان  كمؤقتين،

بـاع وبالتـالي تـم إبعـاد يجب أن يكون الشـخص مشـرفا علـى عمـل مجموعـة مـن الأت: ثانيا

  ).الخ ...عمال، موظفين إداريين، مديرين( الفئات الأخرى 

ــا يجــب أن يكــون لــدى الشــخص علــى الأقــل خمــس ســنوات عمــل ضــمن المؤسســة  :ثالث

   .العملوسنتين خدمة ضمن فئة المشرفين على 

ن (    يبـين توزيع أفراد العينة وفق الخصائص الديمغرافية الاجتماعية) : 1(جدول رقم 

 =114 .(  

    الارتباطات البينية          

 ع 

  

 م   

    

%   

 

 )1)       (2)       (3)      (4(  
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 العـمر) 1(

  الخبرة) 2(

  التعليميالمستوى ) 3(

  إبتدائى    

متوسط                        

  ثانوي   

  الحالة المدنية ) 4(

  أعزب     

     متزوج    

  منهج الدراسة 

ـــي تعتبـــر ضـــرورة ماســــة  إن أهمــــية فحـــص المواجهـــة فـــي بحـــوث الضـــغط المهن

ولاسيما عنـد اعتمـاد نــموذج المعاملـة فـي تعــريف الضـغط، حيـث أنـه عــادة مـا يشـار إلـى 

   .تـلك المواجهة بالعامل الرئيسي في العملية الشامـلة للضغط 

 (Cox & Fergusson, 1991)وقـد تـم الاتفـاق فـي هـذه الدراسـة علـى تعريـف 

المواجهـة بتلــك الاســتجابات السـلوكية والمعرفيــة لمطالــب العمــل التـي تفــرض علــى قــدرات 

  .الشخص المهني وموارده

مــن بــين أهــداف الدراســة هــو جمــع بيانــات حــول الاســتراتيجيات التــي يعتمــد  إن

عليها المشـرفون أثنـاء مواجهـة المواقـف الضـاغطة ، وبعـد الاتصـال بمصـلحة التربصـات 

سات بالمؤسسة الوطنية للعربات الصناعية وتم الاتفاق على التعاون معنا فـي إطـار والدرا

انجاز هذه الدراسة، قـام الباحـث بتفقـد الأقسـام التـي يعمـل بهـا المشـرفون علـى العمـل مـن 

وقد حرص الباحـث علـى أن يكـون تقريبـا . أجل تحديد التوقيت المناسب لتطبيق المقاييس

مشـرفين فـي كـل قسـم، كمـا يجـب التأكيـد علـى رغبـة التطـوع نفس العـدد المسـتجوب مـن ال

كــان الباحــث يقتــرب مــن أفــراد العينــة فــي مقــر .لــدى المشــرف للمشــاركة فــي هــذه الدراســة

العمل نفسه، أين يوجد مكتب صغير، وبعد تذكير المشرف مرة أخرى أن أهداف الدراسـة 

احــث بتقــديم المقــاييس هــي علميــة بالأســاس إلــى جانــب تقــديم ضــمانات الســرية، يقــوم الب

 .للمشرف للإجابة عليها

وقـــد تـــم تطـــوير وتصـــميم مقـــاييس تعكـــس بطريقـــة مناســـبة كيفيـــة التعامـــل مـــع  

ففي البداية استخدم الباحث في الدراسة الاستطلاعية . المواقف الضاغطة في مقر العمل

صرف بـها بنـد للإشارة إلى مختلف الاستراتيجيات المحتمل أن يت 33مقياسا يحتـوي على 
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ــــد تحــــليل نتـــائج هـــذا المقيـــاس ،أخـــذ . المشــــرفون عنــــد مواجهـــة المواقـــف الضـــاغطة  وعن

 .الباحث في الحسبان فقط الاستراتيجيات التي تساوت أو تجاوز معدلها ثلاث درجات 

وانبثق من الدراسـة الاسـتطلاعية سـت اسـتراتيجيات هامـة لـدى أفـراد العينـة عنـد  

المبـــادأة بالفعـــل النشـــط ، التفكيـــر الرغبـــي  ، التفريـــغ :هـــي مواجهـــة المواقـــف الصـــعبة و

 . الانفعالي ، البحث عن الدعم الاجتماعي ، المواجهة الدينية ، أنشطة غير عملية 

ســـت فقـــرات لكـــل واحـــدة مـــن ( بنــــد  لقيـــاس المواجهـــة     36وقـــد أعتمـــد الباحـــث علـــى 

بما جاء في الدراسات السابقة مستعينا في صياغة بعضها ) الاستراتيجيات السالفة الذكر 

 Cooper & Davidson , 1983 ; Carver et al,1989 ;Evers et )لـلأدب المكتــوب

al,2000)  ويطلـــب مـــن المســـتجوبين أن يبلغـــوا إذا كـــانوا يســـتخدمون إحـــدى اســـتراتيجيات

المواجهــة الموصــوفة فــي القائمــة عنــدما يصــادفون مشــاكل ، صــعوبات ، إزعاجــات ، أو 

 .مؤلمة في مقر العمل تجارب 

وتشير بدائـل الإجابة المتوفرة في السلـم الخماسـي المسـتعمل إلـى أنـه كلمـا كانـت 

 .الدرجات المتحصل عليها عاليـة كلما دل ذلك على الاستخـدام المتكرر لإستراتيجية ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــم   ـــة لمؤشـــرات المواجهـــة ) : 2(جـــدول رق ـــين الارتباطـــات البيني ـــاييس ال( يب ـــةالمق ، )فرعي

. 25= ر ( ،  114= معامل ألفا كرنباخ للثبات، المتوسطات والانحرافات المعياريـة، ن 

  ) p> . 05عند 

  الارتباطات البيـنية      م  ع  ألفا

 )1)    (2)     (3)    (4)  (5)    (6  ( 

 مؤشـرات المواجهـة
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3.06   15   .19.  

2.96   23   .88.  

2.81   28   .67.  

3.66   28   .83.  

3.03   22   .70.  

3.13   21   .75.  

3.11   16   .77. 

 -                                               

20     .-                                     

19    .21     .- 

16      .18   .17      .-      

14     .07    .15     .20     .- 

09     .12    .17 .    11    .22     .-  

59     .57    .48     .34    .23    .13 . 

 المبادأة بالفعل النشط) 1(

البحـــــــــث عـــــــــن الـــــــــدعم )2(

 الاجتماعي

 التفريغ الانفعالي )3(

 التفكير الرغبي)4(

 المواجهة الدينية)5(

 أنشطة غير عملية)6(

 مؤشر المواجهة العام)7(

، كمـا أن .) 77=ألفـا (العام كان معتـدلا  إن معامل ألفا كرنباخ لمؤشر المواجهة

هـي بصـفة عامـة معتدلـة الحجم،ومـن ) المقـاييس الفرعيـة ( المعاملات الخاصة بمكوناته 

ثم فإن المقاييس الفرعية لاستراتيجيات المواجهة هي نوعا ما مستقلة عن بعضها الـبعض 

 .وذلك راجع للحجم المنخفض للارتباطات البينية 

فقد عني الباحث عناية فائقة  مقاييس الفرعية للمواجهة،صدق الأما بخصوص 

 صــياغة البنــود وتركيبهــا وروعــي فــي ذلــك أن تكــون العبــارات دقيقــة وواضــحة  وبلغــة عنــد

  .تناسب مستوى المستجوبين 

أسـاتذة (، عرضت المقـاييس الفرعيـة علـى مجموعـة مـن المحكمـين  وتوطئة لذلك

لأخــذ آرائهــم فــي دقــة الصــياغة، معنــى ومضــمون كــل متغيــر مــدروس، ) فــي علــم الــنفس 

وبلغـت . وكذلك وزن كل بند من بنود المقاييس الفرعيـة وصـياغة التعليمـات بشـكل واضـح

ى أن المقــاييس تتمتــع وهــو مــا يشــير إلــ % 84نســبة اتفــاق المحكمــين علــى تلــك البنــود 

ومـع ذلـك أبـدى المحكمـون بعـض الملاحظـات القيمـة التـي أقتنـع . بصدق مضمون مرتفع

 . بها الباحث وأدخل على ضوئها التعديلات اللازمة والضرورية

 

 

 

  

   نتائـج الدراسـة 

إذا انتقلنا إلى وصف النتائج التـي جـاءت ضـمن سـياق الاسـتراتيجيات التـي يلجـأ 

أن التفكير )3(عند مواجهة المواقف الضاغطة ، يتبين لنا من الجدول رقم إليها المشرفون
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الرغبي كاستراتيجية لديها بنود بمتوسـطات عاليـة ممـا يبـرز أهميـة هـذه الإسـتراتيجية لـدى 

 .المشرفين في التعامل مع وطأة الضغط 

وهكــذا فــإن نســب فئــات الإجابــة التــي تشــير إلــى تمنيــات المشــرف فــي أن تتغيــر  

، ويمكــن التحقــق 22،  16، 28،  34:ور جــاءت جــد عاليــة بالنســبة للبنــود التاليــة الأمــ

ــا فــي كــل مــرة علــى نســبة  مــن ذالــك بإضــافة كــل مــن فئتــي أحيانــا وغالبــا، فنحصــل تقريب

، وهكـذا يمكـن اعتبـار هـذه الإسـتراتجية هـي الأكثـر اسـتخداما  % 70المستوجبين تفوق  

المعتمــــدة ضــــمن المجموعــــة التــــي يركــــز عليهــــا بالمقارنــــة مــــع الاســــتراتيجيات الأخــــرى 

 .المشرفون على العمل في تعاملهم مع المواقف الصعبة

 يوضح نسب فئات الإجابة لبنود إستراتيجية التفكير الرغبي) : 3(جدول رقم 
  ع  م  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا  التفكيـر الرغبي

C4 تتمنى اختفاء الموقف الصعب 

C10 تكون لديك تمنيات تغيير الأمور 

C16 تبتعد عن المشكل بأخذ الراحة 

 C22 تتخيل موقفا أحسن من الذي أنت فيه 

 C28  تشعر أفضل بالدخول في أحلام يقظة 

C34 تتمنى حدوث المعجزة لمعالجة الموقف  

14 
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2  
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5  

25 
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38 

61 

50  

20 

36 

42 

27 

16 

26  

15 

4 

18 

15 

6 

18  

3.45 

3.43 

3.36 

3.38 

3.33 

3.42  

49 

49 

48 

50 

47 

51  

 يوضــح نســب فئــات الإجابــة لبنــود إســتراتيجية التفكيــر الرغبــي) : 3(جــدول رقــم 

وهـذا لا يمنـع مــن أنـه مـن جهــة أخـرى يلجـأ المشــرفون علـى العمـل إلــى التصـرف بطريقــة 

النشـط  ،إذ أنـه عنـد  مغايرة عندما يقتضي الأمر، وهو ما يحدث مثلا مع المبـادأة بالفعـل

   %50نجد أن هؤلاء الذين يستعملون هذه الإستراتيجية يمثلـون ) 4(فحص  الجدول رقم 

 13(في بند  % 60وأكثر من  ) 7( من الذين أجابوا ما بين فئتي غالبا و دائما في بند 

ـــه المشـــرف فـــي موقـــف إســـتراتيجية وضـــع خطـــة للعمـــل و إتباعهـــا لحـــل )  أيـــن يكـــون في

 .المشكل

 

 

 يبين نسب فئات الإجابة لبنود إستراتيجية المبادأة بالفعل النشط) : 4(جدول رقم 
  ع   م  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  بداالمبادأة بالفعل النشط                                   

C1   46 3.04 19 35 20 11 15 تغير الأمور حتى يتحسن الموقف 
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C7   تتفاوض للحصول على شيء إيجابي 

C13 تضع مخططا وتتبعه لحل المشكل 

C19 تعالج الأمور خطوة بعد خطوة 

C25    تكافح من أجل الأهداف المسطرة 

 C31    تقترح حلولا فعلية للموقف الصعب  
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28  
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3.03 

3.11 
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3.10 

3.15  

39 

39 

40 

42 

44  

يبين نسب فئات الإجابة لبنود إستراتيجية المبادأة بالفعل النشط ) : 4(جدول رقم 

نجــد أن متوســطات البنــود هــي معتدلــة نوعــا مــا ، وباعتبــار ) 5(وعنــد فحــص جــدول رقــم 

عنــد بعـض البنـود جــد هامـة، مــثلا  نسـب فئـات الإجابــة تكـون إسـتراتجية المواجهــة الدينيـة

مــــن   %54 والبــــالغ)  23بنـــد ( كالاعتمـــاد علــــى الحلــــول الدينيـــة لمواجهــــة الموقــــف 

أما هؤلاء الذين يؤدون الصلاة في أوقاتها كأسـلوب .المستجوبين بين فئتي غالبا و أحيانا 

لفئــة  % 34و) غالبــا(لفئــة % 21نجــد أن هنــاك )  35بنــد (لمواجهــة المواقــف الصــعبة 

أيــن تلجــأ ) 17( معــا، ويمكــن مقارنتهــا مــع  بنــد % 55وهــي نســب معتبــرة تمثــل ) أحيانــا(

أفــراد العينــة إلــى القــراءة أو الاســتمتاع إلــى القــرآن أو الأحاديــث الدينيــة فــي تعــاملهم مــع 

 .    %59الأحداث العسيرة والذين يمثلون نسبة 

 تيجية المواجهة الدينيةيوضح نسب فئات الإجابة لبنود إسترا) :5(جدول رقم 
  ع  م  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا  المواجهة الدينية             

C5 تثق في االله عند التعامل مع الموقف 

C11  تكثر من الدعاء والتضرع إلى االله 

C17  تقرأ أو تسمع إلى الأحاديث أو القرآن 

C23   تفكر أكثر في االله والحلول الدينية 

C29 تتوكل على االله في حل المشكل 

C35          تلتزم أكثر فأكثر بتأدية الصلاة في أوقاتها
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3.12 
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42 

54 

48 

46 
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48  

 يوضــح نســب فئــات الإجابــة لبنــود إســتراتيجية المواجهــة الدينيــة: )5(جــدول رقــم 

والذي يشير إلى متوسطات بنـود إسـتراتيجية أنشـطة غيـر عمليـة  )6(من خلال جدول رقم

وهكــذا فــإن النســب تظهــر أن المشــرفين .يتبــين لنــا الاســتخدام المعتــدل  لهــذه الإســتراتجية 

أو أداء نشـاط ) 24بنـد (خارج المؤسسـة كزيـارة الأقـارب ملتزمون بالأنشطة الغير العملية 

  %53 و  %57وهــي غالبــا مســتخدمة بنســب )  36بنــد (فيزيقــي كالعمــل فــي البســتان 

 .على التوالي من طرف المشرفين

 يبين نسب فئات الإجابة لبنود إستراتيجية أنشطة غير عملية ) : 6(جدول رقم
  ع  م       دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا  أنشطة غير عملية
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C6 تمارس نشاطا رياضيا مرة في الأسبوع 

C12 كالترميم في المنزل(تنشط خارج المؤسسة   ( 

C18  تخصص وقتا لقضائه مع الأصدقاء 

C24 كزيارة الأقارب(تلتزم بنشاط غير عملي (   

C30 تشارك في أنشطة لا علاقة لها بالعمل 

C36 العمل في البستان(تؤدي نشاطا خارج المهنة   (  
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 بإســـتراتيجية المواجهـــة الخاصـــة بالبحـــث عـــن الـــدعم الاجتمـــاعي،وفيمـــا يتعلـــق 

إلــى  3.00يتضــح أنهــا مســتخدمة بشــكل معتــدل جــدا حيــث تتــراوح متوســطات البنــود مــن 

، وباعتبار نسب فئات الإجابة لبنود هذه الإستراتيجية المشار إليها في جدول رقـم  3.12

الصـعب  نفعاليـة حـول الموقـفغالبـا مـا يتحـدثون عـن اسـتجاباتهم الا %35نجـد أن ) 7(

مـن المسـتجوبين يطلبـون أحيانـا النصـيحة مـن  36، في حين نجد ) 20بند (مع الآخرين 

قريب أو صديق يحترمونه كما هنـاك نسـب معتبـرة مـن المشـرفين لا تفعـل ذالـك كمـا جـاء 

 .تتحدث مع شخص آخر للكشف عن حقيقة الموقف الضاغط : مثلا )8(في بند 

 ضح نسب فئات الإجابة لبنود إستراتيجية البحث عن الدعم الاجتماعييو ) : 7(جدول رقم
  ع  م    دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا  البحث عن الدعم الاجتماعي

C2   تحصل على مساندة مهنية لحل المشكل 

C8     تتحدث مع شخص للكشف عن الموقف    

 C14  تبحث عن التعاطف والتفهم من شخص آخر  

C20     تتكلم عن استجاباتك الانفعالية مع الآخرين  

C26     تتناقش مع أفراد صادفوا نفس المشكل      

C32    تطلب نصيحة من قريب أو صديق تحترمه     
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41 
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يوضـح نسـب فئـات الإجابـة لبنـود إسـتراتيجية البحـث عـن الـدعم ) : 7(جدول رقم

وتبدو النتائج مغايرة نوع ما مع إستراتجية التفريغ الانفعالي حيث يشير جـدول  الاجتماعي

إن نســب فئــات الإجابـــة .  2.65و  2.25إلــى أن متوســطات بنــود تتــأرجح بــن ) 8(رقــم

تشـــير إلـــى أن التعبيـــر عـــن الغضـــب للإنســـان الـــذي تســـبب فـــي المشـــكلة نـــادرا مـــا تكـــون 

و هــو مــا  % 32مــن المشــرفين وأحيانــا أخــرى مــن طــرف  % 28مســتعملة مــن طــرف 

يـــوحى أن هـــذه الإســـتراتيجية هـــي الأقـــل اســـتخداما بالمقارنـــة مـــع الإســـتراتيجيات الأخـــرى 

 . الواردة في مقياس مواجهة المواقف الضاغطة

 . يبين نسب فئات الإجابة لبنود إستراتيجية التفريغ الانفعالي ) : 8(جدول 
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  ع    م    دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا  التفـريغ الانفعالي

C3  تطلق العنان لانفعالاتك بطريقة ما 

C9              توجه الغضب نحو الأفراد الآخرين 

C15 المشكل      تعبر عن الانزعاج للذي تسبب في 

C15          تواجه الأفراد الذين لديك مشاكل معهم 

C27     تجد نفسك تعبر انفعاليا عن التوتر مع الآخر

C33   تبدي الرأي الصريح المعبر عن انفعالاتك               
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  :توتر –لإستراتيجيات المواجهة على الصلة ضاغط عمل الدور الوسيطي 

مــن بـــين تســـاؤلات البحـــث هـــو مــدى التعـــرف علـــى إســـتراتيجيات المواجهـــة التـــي 

تتوســط أثــر ضــواغط العمــل المدركــة لــدى المشــرفين علــى مؤشــرات التــوتر لــديهم، وكــذلك 

ذلــك ) م عــن طريــق التخفيــف أو التضــخي(معرفــة أنــواع الإســتراتيجيات التــي فعــلا تتوســط 

  .الأثر

يتضـح للمســتقرئ أن كــل مؤشــر تـوتر ينحــدر عــن ضــواغط ) 9(وفـي جــدول رقــم 

إن معـــاملات الانحـــدار . العمـــل ككـــل بـــدون أخـــذ  فـــي الحســـبان إســـتراتيجيات المواجهـــة 

تظهر فـي السـطر الأول لكـل )   R²( الجزئي المعياري ومربع معاملات الارتباط المتعدد 

بعدئذ ، ينحـدر كـل مؤشـر تـوتر عـن ضـواغط العمـل . للجدولخانة من الخانات الخمسة 

  .ككل وكذلك عن إستراتيجيات المواجهة 

) ومربــع معــاملات الارتبــاط المتعــدد أوزان بيتــا(إن ملخــص نتــائج الإحصــائيات  

كمـــا يجـــب قـــراءة البيانـــات . يمكـــن إيجادهـــا فـــي الســـطر الأســـفل لكـــل خانـــة فـــي الجـــدول

اليمنــــى لكـــل خانــــة، وهكــــذا فــــإن معامــــل الانحــــدار المعروضـــة فــــي الجــــدول مــــن الجهــــة 

ــــا( ــــق الناجمــــة عــــن ضــــواغط العمــــل ككــــل فــــي غيــــاب .) 34=بيت ــــادة فــــي القل يمثــــل الزي

  .إستراتيجيات المواجهة 

يعكـس الأثـر المباشـر لضـواغط العمـل ككـل . ) 28=بيتـا (أما معامل الانحدار  

نتـائج هـذه المعـاملات ؟ إن لكن مـاذا تعنـي . على القلق بعد ضبط إستراتيجيات المواجهة

يعكس الآثار الإيجابية لضواغط العمـل المدركـة علـى القلـق ) 34.=بيتا(معامل الانحدار 

بعبــارة أخــرى إنــه يشــير إلــى الآثــار المباشــرة . عنــدما لا يــتم ضــبط إســتراتيجيات المواجهــة

مــا إلا أنــه عنــدما يــتم ضــبط إســتراتيجيات المواجهــة ك. لضــواغط العمــل ككــل علــى القلــق

، فـــإن معامـــل الانحـــدار )9(أنظـــر جـــدول رقـــم ( يبـــدو فـــي الســـطر الأســـفل لكـــل خانـــة 

  .) . 28=بيتا(إلى .) 34=بيتا(لضواغط العمل ككل ينخفض من 
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إذن، نســـــــتطيع أن نقـــــــول أن الأثـــــــر المباشـــــــر لضـــــــواغط العمـــــــل علـــــــى القلـــــــق 

بط إلا أن الانخفـاض فـي الانحــدار الأصـلي النــاجم عـن ضــ ،p>.01عنــد. 28=بيتـا:هـو

اســتراتجيات المواجهــة يشــير إلــى وجــود اثــر غيــر مباشــر لضــواغط العمــل ككــل تتوســطه 

  .استراتجيات المواجهة 

و الآن لننتقـل إلـى التسـاؤل الـذي يتطلـب منـا معرفـة أنـواع اسـتراتجيات المواجهـة 

قلــق ، وهــل تلــك الإســتراتجيات  –التــي تتوســط بشــكل فعلــي صــلة ضــواغط العمــل ككــل 

تخفـف أو تضـخم مـن آثـار ضـواغط العمـل ككـل ) أن تتوسط العلاقة  التي من المحتمل(

نلاحـــظ مـــن خـــلال الســـطر الأســـفل ) 9(وبـــالرجوع إلـــى جـــدول رقـــم ). القلـــق(علـــى التـــوتر

للخانة أن من بـين اسـتراتجيات المواجهـة التـي يـنجم عنهـا تضـخيم فـي القلـق ولهمـا دلالـة 

والبحـث عـن الـدعم ) p>.05عنـد .24=بيتـا (إستراتجية التفريـغ الانفعـالي :إحصائية نجد 

اللـذان يسـاهمان بمقـدار إضـافي فـي قـوة التنبـؤ بـالقلق ) p>.05عند. 21=بيتا(الاجتماعي

 .غير ذلك المفسر من خلال ضواغط العمل المدركة %7يعادل 

وهكـــذا فـــإن ضـــواغط العمـــل المدركـــة ككـــل تنشـــط اســـتخدام التفريـــغ الانفعـــالي و 

) المرســل(لــذان بــدورهما يضــخمان مــن الأثــر المنقــول البحــث عــن الــدعم الاجتمــاعي، ال

  .ويحدثان ذلك التزايد في القلق

 )9(تئاب، يتبين من خلال جدول رقـم و بالانتقال إلى المؤشر الثاني و هو الاك

الذي يعكس انحـدار الاكتئـاب عـن جميـع ضـواغط العمـل .) 26=بيتا(أن معامل الانحدار

إن هـذا التلاشـي أو .ضا استراتيجيات المواجهـة عندما تضبط أي.) 20=بيتا(ينخفض إلى 

الانخفاض يشير إلى العلاقة الغير مباشرة بين ضواغط العمل و الاكتئاب التي تتوسـطها 

، الأثــر المباشــر p>  05عنــد . 26=اســتراتيجيات المواجهــة، فــي حــين تمثــل قيمــة بيتــا 

  .لضواغط العمل ككل على الاكتئاب

لهـم دلالـة  )أنواع اسـتراتجيات المواجهـة (ولكن هل يمكن اعتبار جميع الوسطاء 

، نلاحـظ أن هنـاك ) 9(بالنسبة لعلاقة كل الضواغط بالاكتئـاب؟ عنـد فحـص الجـدول رقـم

ـــة فــي الاكتئــاب وهــي  (    التفريــغ الانفعــالي:ثــلاث اســتراتيجيات تحــدث زيــادات دال

والبحـــث عـــن )  p> . 05عنـــد . 23= بيتــا ( ، الفعـــل النشـــط ) p >.05عنـــد . 27=بيتــا

، ونتيجــة لــذلك هنــاك زيــادة فــي التنبــؤ )  p> . 05عنــد . 20=بيتــا ( الســند الاجتمــاعي 

، وهكــذا فــإن الوســطاء ذوي معنويــة إحصــائية مــن بــين اســتراتيجيات ) % 11(بالاكتئــاب 

 .الي الفعل النشط ، البحث عن الدعم الاجتماعي والتفريغ الانفع:المواجهة هي 
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استراتيجيات           القاـق

  المواجهـة

34   .19  . 28    .15      .16   .   13  .   10     .24    . 21    .26                                                                                                       .

  

        الاكتئاب

  استراتيجيات  المواجهـة

26   .23 .   20    .19    . 23 .    15   .   14     .27   .  20  .  34  .  

عدم الرضا عن العمل     

  استراتيجيات  المواجهـة

28 .  18    .21   .  16   .  21    .  17.     18   .20     .15 .   21    .  

 الشكاوي النفس جسدية

  استراتجيات المواجهـة 

32.   35     28    .11       .12      .14     .19 .  13.    16 .   41.                        

  

التوتر العام      

  استراتجيات المواجهـة 

52   .43.    46   . 13       .19      .12    .17 .   25  .  20    .51.  

  

عمــل  –الآثــار الوســيطة للاســتراتيجيات المواجهــة علــى الصــلة  ):9(جــدول رقــم 

انحدار القلق ، الاكتئاب ، عدم الرضا عن العمل، الشكاوي النفس جسـدية والتـوتر :توتر 

) 114=ن(ضواغط العمـل وإسـتراتيجيات المواجهـة) 2( ضواغط العمل ) 1: (العام عن 

ضواغط العمل ككـل، إن معامـل  يظهر كذلك انحدار التوتر العام عن) 9(إن جدول رقم 

عنـــد إدخـــال الاســـتراتيجيات ضـــمن .) 46= بيتـــا (يـــنخفض إلـــى . ) 52= بيتـــا (الانحـــدار

  .معادلة الانحدار

إن هذا الانخفاض هو جزء مـن الأثـر الغيـر مباشـر النـاجم عـن ضـواغط العمـل  

  .ككل على التوتر العام

الاجتمـاعي تتوسـط جـزء  وهكذا فإن كل من التفريغ الانفعالي والبحث عن الدعم 

من العلاقة  الغير مباشرة لضواغط العمل ككل بالتوتر العام ، بحيث أن ضـواغط العمـل 

ككل تنشط المواجهة عن طريق التفريـغ الانفعـالي والبحـث عـن الـدعم الاجتمـاعي ، وهـذه 

العـام  إن القـوة المضـافة إلـى التنبـؤ بـالتوتر.الاستراتيجيات تقود إلى زيادة في التـوتر العـام

    . %8هي ) بخلاف تلك المساهمة من طرف ضواغط العمل ككل(

  :ما يلي) 9(ويمكن استخلاص من التحليل الذي جاء في الجدول رقم    

أ ـ تعمل كل من الإستراتيجيتين السابق ذكرهما على تضـخيم أثـر ضـواغط العمـل ككـل 

ن طريـق على مؤشرات التوتر، بحيث أن ضواغط العمل ككل تنشط المواجهة عـ
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التفريغ الانفعالي و البحث عن الدم الاجتماعي وهـاتين الإسـتراتيجيتين تقـودا إلـى 

  . مستوى عالي من مؤشرات التوتر

ب ـ إن اسـتراتيجيات المواجهـة ككـل والتفريـغ الانفعـالي والبحـث عـن الـدعم الاجتمـاعي 

  .بالخصوص توفر قوة إضافية للتنبؤ بمؤشرات التوتر

  مناقشة نتائج الدراسة   

يتضح من الصورة التي تعكسها النتائج بخصوص الإستراتيجيات التي يلجأ إليهـا 

المشـرفون علـى العمــل لمواجهـة المواقـف الضــاغطة ، أن هنـاك خمـس اســتراتيجيات ذات 

أهميــة بالنســبة لهــذه الفئــة مــن العــاملين فــي المؤسســة الوطنيــة للعربــات الصــناعية وهــي 

،  3.13= م ( ، أنشــطة غيــر عمليــة .) 15= ، ع  3.06= م ( لفعــل النشــط المبــادأة با

= م ( ، المواجهـــــة الدينيـــــة  .) 28= ، ع  3.66= م ( ، التفكيـــــر الرغبـــــي .) 21= ع 

،  فــي .) 23= ، ع  3.02= م (، البحــث عــن الــدعم الاجتمــاعي .) 22= ، ع  3.03

م (المسـتوى المتوسـط مـن الاسـتخدام  حين لم ترق النتائج الخاصة بـالتفريغ الانفعـالي إلـى

والدرجـة  2بل كانت كل بنود هذه الإستراتيجية تتراوح بـين الدرجـة .) 28= ، ع  2.81=

، مما يدل على أن اسـتخدام هـذه الإسـتراتيجية  كـان دون المسـتوى المطلـوب لكـي يـتم  3

. العمـلإدراجها ضمن سجل إستراتيجيات المشرف عند مواجهة الوقائع الصـعبة فـي مقـر 

لقد تم الاهتمام بالإستراتيجيات الشخصية للمواجهة ضـمن الاعتقـاد الشخصـي مـن جانـب 

الفرد بأنه المسؤول الأول والأخيـر عـن سـلامته وصـحته النفسـية والفيزيقيـة، وكـذلك لكـون 

المنظمات لا تعترف بالضغط المتعلق بالعمل على الأقل من الناحية القانونية والتشـريعية 

 . برامج للتخفيف وإدارة الضغطوليس لديها 

لقد برزت أهمية إستراتيجية المبادأة بالفعل النشـط فـي هـذه الدراسـة وهـو مـا يؤكـد 

استخدامها مـن طـرف المشـرفين علـى العمـل وهـي تلـك المحـاولات النشـطة التـي يقـوم بهـا 

الشــخص المهنــي للتعامــل مباشــرة مــع الموقــف وبصــورة واقعيــة وعقلانيــة ، ويتضــمن ذلــك 

فة الأسـباب الحقيقيـة للمشـكلة ، والإسـتفاذة مـن الخبـرة فـي المواقـف السـابقة ، واقتـراح معر 

البدائل للتعامل مع المشكلة واختيار أفضل وسيلة ، ووضع خطة فورية لمواجهة الموقـف 

  .الصعب

أما الإستراتيجية الثانية التي يلجأ إليها المشرفون على العمـل هـي تلـك الأنشـطة  

متنوعة كالتمارين البدنية ، العمل في البستان ، الترميم داخـل أو خـارج  الغير عملية وهي

    .اهم في التخفيف من وطأة الضغطالخ ، وهي الأخرى تس...المنزل 
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ونشــير إلــى أن النشــاط البــدني المتمثــل فــي التمــارين الفيزيقيــة وغيرهــا يــؤدي إلــى 

تشجيع توليد الأفكار الإيجابية والمشاعر التي تقاوم المـزاج السـلبي كالارتبـاك ، الاكتئـاب 

  . والقلق

وفي دراسة تعرض فيها الباحث إلـى مراجعـة بعـض الأدلـة التجريبيـة والإكلينيكيـة 

الوقائيــة للمشــاط البــدني ، تبــين مــن خلالهــا أن درجــة عاليــة مــن صــحة المتعلقــة بالقيمــة 

واللياقة البدنية توفر للفـرد درعـا واقيـا يسـتطيع مـن خلالهـا صـد وامتصـاص إلـى درجـة مـا 

  ) . 2001بوزازوة ، (آثار الموقف الضاغط 

يوجد عدد هائل من الأنشطة المتنوعة التـي يمارسـها الفـرد للتخفيـف مـن حـدة  و 

ومهمــا . ات الناجمــة عــن الضــواغط التــي يصــادفها الشـخص المهنــي فــي مقــر عملــهالتـوتر 

هـو الـذي يسـاهم بدرجـة  aerobic activityكـان نـوع ذلـك النشـاط، يبقـي النشـاط الهـوائي 

قــد تكــون التمــارين الإيقاعيــة كــالجري الخفيــف أو  و. كبيــرة فــي الصــحة التنفســية القلبيــة

الإيقاعيـة يـنجم عنهـا أثـر مسـكن، كمـا قـد يبـدو أن المشي هي المفضلة ربمـا لأن الحركـة 

  .نوع النشاط هو أقل أهمية من أمر خروج الأفراد والتقائهم بالأصدقاء

كما يشير كارلسـون . ثم أن الصحة العقلية تتأثر إيجابا بالنشاط البدني المنتظم  

وهــي إلــى بعــض الفوائــد الســيكولوجية المقترحــة   ) (Carlson & Ardell,1981وأردال 

التحســـن فـــي الثقـــة، انخفـــاض القلـــق ، الرضـــا الجنســـي، التوســـط لأعـــراض الاكتئـــاب  و 

  .التحسن في الوظيفة العقلية المعرفية 

وهناك إستراتيجية أخرى مهمة ضمن سجل إستراتيجيات المشـرف علـى العمـل و 

تشــير نتــائج البحــوث أن هــذه الإســتراتيجية فعالــة فــي . هــي البحــث عــن الــدعم الاجتمــاعي

فـــض آثـــار التـــوتر، وتبـــدو كـــذلك لكونهـــا تعتمـــد علـــى الأفـــراد الآخـــرين أكثـــر مـــن مـــوارد خ

ولكـن مـاذا . (Cohen &Willis ,1985 ;Latack & Havlovic,1992)الشـخص نفسـها

يسـتطيع أن يقـدم الـدعم الاجتمــاعي للمشـرف ؟ إنـه يسـمح بمناقشــة الموقـف الضـاغط مــع 

 ذالك الموقف وقسوته أو خطورته، شخص آخر، الحصول على أفكار جديدة حول معنى

ومـــن .وإمكانيـــة تـــوفير نصـــيحة حـــول كيفيـــة التعامـــل مـــع الموقـــف ضـــمن إطـــار المؤسســـة

فإنــه واضــح أن التحــدث حــول المشــاكل لــه فوائــد كثيــرة مــن حيــث  الناحيــة الســيكولوجية ،

وفـي كثيـر مـن . إبطال تأثير الضواغط المهنية التي يصادفها المشرفون فـي مقـر عملهـم 

حــــالات ،فــــإن المســــتمع لتلــــك المشــــاكل أو ذالــــك الــــذي يــــوفر الســــند الاجتمــــاعي لــــيس لل

بالضرورة زميل العمل أو المسؤول وإنما ذالك الذي لا يدركه المشرف كتهديد له ،وبصفة 

وفي بعض الحـالات الأخـرى فـإن .عامة قد تكون الزوجة أو صديق حميم خارج المؤسسة
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مام الشــخص المهنــي إلــى مجموعــات أيــن يشــعر الاســتفادة تكــون كبيــرة أيضــا عنــد انضــ

بالاطمئنان وانه مندمج اجتماعيا،ومن ثم فـإن إدراكـه لأصـدقاء أكثـر ومـوارد دعـم متنوعـة 

  ).1994الشناوي وعبد الرحمن،(يـؤدي إلى رفع الثقة بالنفس وتقدير الذات في آن واحـد

دينيـة وكــذلك ومـن جهـة أخـرى تبـين فـي الدراســة الحاليـة أن ممارسـة الشـعائر ال  

الاعتقــادات يمكــن أن تكــون مثــالا جيــدا بالنســبة لاســتراتجيات المواجهــة الفرديــة أكثــر مــن 

كونها إستراتجية تدخل من طرف المؤسسة ، بعبـارة أخـرى إنهـا ليسـت شـيئا مـا تـم فرضـه 

ـــى الشـــخص المهنـــي  ـــة لهـــذا .عل ـــؤمن فـــي قـــوة خالق ـــوفر لكـــل فـــرد ي ـــدين ســـلوك مت إن الت

والتـدين يـوفر . ه ومقدرة لكـل الأمـور سـواء كانـت تلـك عسـيرة أو يسـيرةالكون،عارفة بخبايا

الارتياح للفرد الذي يتعرض للضواغط، فالمشرف يمكن أن يكون متـدينا أو اقـل تـدينا فـي 

الحيــاة اليوميــة، ولكــن عنــدما يصــادف المواقــف المهنيــة الصــعبة، فــإن ممارســة الشــعائر 

ردا يعتمـد عليـه الشـخص لمواجهـة تلـك المواقـف تعتبـر مـو ...) كالدعاء و الصلاة(الدينية 

  .العسيرة

إن الدراســات الإمبريقيــة لــم تظهــر الارتبــاط بــين الضــواغط المتعلقــة بالعمــل و   

لـم يتجـل مـن خلالهـا أن   (Folkman et al,1986)التدين،فمثلا دراسـة فولكمـان وآخـرون 

وجــود فوائــد غيــر مباشــرة  إلا أن بعضــها وفــرت أدلــة لإمكانيــة التــدين و التــوتر مرتبطتــان،

)Beehr et al, 1995  .(  

فقــد تبــين مــن إجــراء الدراســة الســابقة لبيهــر أن زوجــات الشــرطة المتــدينات كانــت 

أكثر الزوجات  فعالية في التعامل مع توتر الأزواج ، ورغم أن هذه النتائج تشير بوضوح  

إلــى  أن الدراســة أجريــت علــى عينــة مــن زوجــات الشــرطة وليســت علــى المهينــين أنفســهم 

معلومــات جــد مهمـة حيــث تظهــر العلاقــة جــد مرتبطــة  إلا أنهــا تــوفر) أي رجـال الشــرطة(

-familyأســرة  –بالــدعم الاجتمــاعي الــذي يتلقــاه رجــال الشــرطة وكــذلك بالمواجهــة عمــل 

work interface . هذا وقد أجريت هذه الدراسات كلها في المجتمع الغربي، أما فـي ديننـا

م مـزج المنـافع الروحيـة الحنيف هناك اهتمام بالجوانب الصـحية للفـرد وسـلامته ، حيـث يـت

  . والجسدية 

( ولقد قص سبحانه قصص تفريج الكربات عن أنبيائه وقت الكـرب ، فقـال تعـالى

كما أخبر االله عز وجـل كيـف أن التوكـل بسـبب . 7الطلاق ) سيجعل االله بعد عسر يسرا 

 الــذين قــال لهــم النــاس إن النــاس قــد: (النجــاة مــن الشــدائد ،كمــا دل علــى ذلــك قولــه تعــالى

جمعــوا لكــم فاخشــوهم فــزادهم إيمانــا وقــالوا حســبنا االله ونعــم الوكيــل فــانقلبوا بنعمــة مــن االله 
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ــم يمسســهم ســوء وابتغــوا رضــوان االله واالله ذو فضــل عظــيم  -173آل عمــران ) وفضــل ل

174  .  

علــى االله فــي حــل المشــكل تتوكــل " للمواجهــة الدينيــة ) 29(وقــد تضــمن بنــد رقــم 

  .3الطلاق )  فهو حسبه ومن يتوكل على االله( سبحانه  وهنا جاء في قوله"الصعب 

لو أنكم توكلتم على االله حق توكله لـرزقكم كمـا يـرزق : [ وحديث عمر عن رسول االله  

ــا  النــووي (رواه الترمــذي وابــن ماجــه ، وســنده حســن ] الطيــر تغــدو خماصــا وتــروح بطان

  ) . 1971الدمشقي ، 

تفكـــر أكثـــر فـــي االله والحلـــول الدينيـــة "  ) :23(وقـــد جـــاء فيمـــا يتعلـــق بالبنـــد رقـــم 

ومــن يتــق االله يجعــل لــه مخرجــا ويرزقــه مــن (، قولــه تعــالى "لمواجهــة الموقــف الصــعب 

  .50الذاريات )  ففروا إلى االله(ا وقال االله تعالى أيض. 3-2الطلاق ) حيث لا يحتسب 

فيـف وهكذا يتجلى لنا أن الشعائر الدينية التي يقـوم بهـا الشـخص تعمـل علـى تخ 

وحتــى الــذين بــدءوا فــي . الكثيــر مــن معاناتــه الناجمــة عــن المواقــف الصــعبة والضــاغطة

ممارســة الشــعائر قــد يكــون لــديهم إحساســا بــأن أخطــاء الماضــي قــد تــم الصــفح عنهــا وأن 

الأعمــال الطائشــة أو الحمقــاء تقابــل بــالفهم فــي الوقــت الحاضــر ولــذا فــإنهم يقبلــون علــى 

وأخيــرا .ي ذلــك اســتجابة شــديدة القــوة للإقــلاع عــن الضــغط المســتقبل بإحســاس التفــاؤل وفــ

نقول أننا بحاجة ماسة إلى المزيد من البحوث في هـذا المضمار،خصوصـا وأن مـا سـلف 

ذكره يؤكد أن ممارسة الشعائر الدينية تلعب دورا كبيرا في جوانب كثيـرة مـن الصـحة لـدى 

 .الشخص المهني 

تراتجيات المواجهـة علـى أسـاس أن لهـا إننا ننظـر فـي البحـث الحـالي إلـى اسـ    

دور وسيطي في العلاقة بين ضـواغط عمـل المشـرف المدركـة و مؤشـرات التـوتر وعنـدما 

يــتم تصــور المواجهــة علــى هــذا الأســاس يعنــي أنهــا لا تتوســط هــذه العلاقــة حتــى يتــوفر 

  .مستوى معين من ضواغط العمل المختبرة لإثارة المواجهة 

جهة لا يمكن أن تكون وظيفة إلا بعد ما يتم تنشيطها من وبعبارة أخرى فان الموا

  .خلال اختبار ضواغط عمل المشرف

ضـواغط  وهكذا فان المواجهة ليست مـورد معطـى للفـرد بـل هـي تتـأثر مـن خـلال

  .العمل ، وتؤثر بدورها وذلك بتضخيم أو تخفيف آثار الضاغط المدرك 

  :المواجهة كوسيط هي ميزة مضاعفة وأخيرا نقول أن الميزة التصورية لاعتبار 

إنها توفر تصور ديناميكي أكثـر مـن اسـتاتيكي لـدور المواجهـة بالنسـبة للعلاقـة  : أولا

  .توتر -ضاغط عمل
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إن المواجهــة كوســيط يعنــي أن ضــواغط العمــل المختبــرة تنشــط أو تحــرك مــوارد  

مدركــة علــى المواجهــة الشخصــية، فالمواجهــة عنــد تنشــيطها تغيــر أثــر ضــواغط العمــل ال

  .التوتر 

ميزة أخرى وهي أن المواجهة كوسيط توفر شـرحا أكثـر لعلاقـة ضـواغط  هناك:  ثانيا

العمل بالتوتر، عندما تدرك من طرف المشرف فإن ضواغط العمل تنعكس بشكل مباشر 

أو غيـــر مباشـــر علـــى تـــوترات العمـــل ، والـــدور الوســـيطي للمواجهـــة يعمـــل علـــى تـــوفير 

بيعة وقوة العلاقة الغير مباشرة لضواغط العمل المدركة بالتوتر معلومات إضافية حول ط

  .ويعني بذلك اتجاه ودرجة أثر ضواغط العمل المختبرة على المواجهة  ،

ـــوعين مـــن  ـــى لقـــد أســـفرت نتـــائج الدراســـة عـــن ن وبعـــدما شـــرحنا ميـــزات النظـــر إل

المواجهــة التــي  المواجهــة كوســيط فــي الدراســة الحاليــة ، يبقــى لنــا الآن تحديــد اســتراتجيات

  .وكذلك طبيعة تلك الوساطة  توتر ، –تتوسط بشكل دال العلاقة ضاغط عمل 

اســتراتجيات المواجهــة التــي تتوســط بــين ضــواغط العمــل المدركــة و التــوتر وهمــا 

  .التفريغ الانفعالي و البحث عن الدعم الاجتماعي بشكل جزئي 

التفريـغ الانفعـالي و البحـث عـن وهذه النتائج تجعلنا نتساءل لماذا المواجهـة عبـر 

الدعم الاجتماعي همـا الوسـيطين الأكثـر دلالـة بـين اسـتراتجيات المواجهـة ؟  ولمـاذا مـثلا 

وهـي شـكل مـن ( لم يتبين من خلال الدراسة الحالية أن إستراتيجية المبادأة بالفعل النشـط 

  .ى التوتر تخفف من أثر ضواغط العمل لمدركة عل) المواجهة المرتكزة على الموقف 

ــم تكــن مضــخمة لأثــر ضــواغط   بينمــا نجــد أن اســتراتيجيات المواجهــة الأخــرى ل

  .ري لبعض النماذج في حقل المواجهةالعمل المدركة على التوتر حسب التوجه التصو 

نستطيع أن نقول أن التجارب التي يكسـبها المشـرف عبـر الـزمن فـي تعاملـه مـع  

اجهـة المتوقعـة غيـر متوقفـة بشـكل كلـي علـى ضواغط العمل تجعله يدرك أن عواقـب المو 

المجهـــودات النشــــطة لتغييــــر حـــوادث العمــــل الضــــاغطة ، ومــــن ثـــم يلجــــأ المشــــرف إلــــى 

المواجهـــة عبـــر التفكيـــر الرغبـــي تـــارة كإســـتراتجية لكســـب بعـــض الوقـــت إلـــى حـــين إيجـــاد 

  .الحلول المناسبة للموقف الطارئ 

مدرك يمكن أن يقلل المشـاعر إن التعامل بهذه الطريقة وتجنب ضاغط العمل ال 

الانفعاليــة المثــارة ولكــن لا يســمح بالقضــاء بشــكل نهــائي علــى الضــرر أو التهديــد الطــارئ 

  .في مقر العمل

أمــا إذا رجعنــا إلــى التصــنيف الأكثــر اســتخداما فــي مجــال المواجهــة وهــو الــذي  

المشــكل و يعتمــد علــى نــوعين مــن المواجهــة ، النــوع الأول وهــو المواجهــة المرتكــزة علــى 
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ــاني وهــي المواجهــة  المرتكــزة علــى الانفعــال  ــا أيضــا لــم ) Lazarus,1980(النــوع الث ، هن

نجــد فــي الدراســة الحاليــة أي تــأثير لــدور النــوع الأول مــن إســتراتجية المواجهــة التــي مــن 

  .الناحية التصورية اعتبرت كمواجهة وسيلية ، إذ كان ينظر إليها عل أساس أنها فعالة 

لنظـر التـي أسســت بتفـوق المواجهـة الوســيلة علـى المواجهـة الملطفــة إن وجهـات ا

تبدو متضمنة لتحيز و الذي عمل لصالح المواجهة المرتكزة ) أو المرتكزة على الانفعال (

علــى الموقــف التــي يعتبرونهــا وظيفيــة ، واقعيــة ، فعالــة وذات عواقــب باقيــة ثابتــة ، وفــي 

لانفعــال ، مواجهــة مســكنة ، غيــر وظيفيــة ، غيــر المقابــل تعتبــر المواجهــة المرتكــزة علــى ا

  .  ephemeral outcomesواقعية ، غير فعالة وذات عواقب سريعة الزوال 

ولكـــن هـــذه وجهـــة نظـــر ينقصـــها الـــدعم الامبريقـــي، رغـــم أن الـــبعض يحـــاول أن  

يبــرهن علــى أن المواجهــة المرتكــزة علــى المشــكل تعمــل علــى إدارة ضــواغط الموقــف عــن 

أن النشــاط التفــاؤلي  )Ilfeld,1980(فقــد كشــفت دراســة إلفالــد .كل العمــل طريــق حــل مشــا

لديه اثر تافـه لخفـض ضـواغط العمـل المدركـة ، بـل ) وهي مواجهة مرتكزة عل الموقف (

   .أكثر من ذلك فهو يضخم مشاعر توتر العمل و الأعراض النفس جسدية

وبناء عليه ، يجب معالجة هـذا الموضـوع بـالحكم علـى فعاليـة المواجهـة المرتكـزة 

على الموقف فـي مقابـل تلـك المرتكـزة علـى الانفعـال بخصـوص تخفـيض ضـواغط العمـل 

ـــدة بالنســـبة للشـــخص  أو إيجـــاد حـــل للموقـــف الضـــاغط ، ومـــا إذا كانـــت الأولـــى ذات فائ

رفيـة ، كمـا يميـل بعـض البـاحثين إلـى اعتقـاد المهني أكثر من المواجهة الانفعالية أو المع

وفيمـا يتعلـق بالمواجهـة الدينيـة . ذلك ، وهو الأمر الذي لم يتحقق مـن الناحيـة الإمبريقيـة 

التـــي تـــم تصـــنيفها ضـــمن المواجهـــة المرتكـــزة علـــى الانفعـــال ، واعتبـــرت غيـــر فعالـــة فـــي 

أن ) Mc Cubbin et al, 1982: مــثلا(تخفــيض التــوترات ، حيــث يضــيف بــاحثون 

علــى الــدين أشــكال مختلفــة لميكانيزمــات  الاحتفــاظ بالماضــي ، إنكــار الخــوف والاعتمــاد

  .دفاع سيكولوجية التي هي بالأساس اضطرابا وظيفيا 

إلا أن الحكم على فائدة المواجهـة عبـر العقيـدة و السـلوك الـديني بهـذا الأسـلوب  

لمواجهة المرتكزة على المشكل إن التحيز اتجاه ا: يصبح موضع شك لأسباب كثيرة منها 

هو متضمنا في الحكم على المواجهة عن طريـق السـلوك الـديني كونهـا مضـطربة وظيفيـا 

  .لأنها ليست نشاطا مباشرا 

وهــذا التوجــه التصــوري البســيط المؤســس علــى افتــراض أن التعامــل مــع الضــاغط 

إلا أن التـوتر  أو المشكل بالفعل النشط يمكـن للشـخص أن يقلـل أو يـتخلص مـن التـوتر ،

  .في الحقيقة يستمر وجوده بسبب تدخل عوامل أخرى 
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فمــثلا، يــنجم عــن إيجــاد حــل لمشــكل عمــل ضــواغط مدركــة جديــدة أو معلومــات  

جديـدة مـن طـرف الآخـرين، لأن سـلوك حـل المشـكلات يرضـي أهـداف الشـخص المواجـه 

النشــطة يلبــي  وهكــذا فســلوك المواجهــة. ويســير ضــد التوقعــات الأفــراد الآخــرين المهمــين

يتبع ذالك ضيق آخر من مصـادر ) المسؤول المباشر : مثلا(طلب مصدر ضيق خاص 

  ).الأتباع : مثلا(أخرى مهمة 

أن الأفــراد لا ) Leana & Feldman,1990(وقــد اقتــرح كــل مــن ليانــا وفلــدمان  

يرغبــون  فــي اســتخدام اســتراتجيات المواجهــة المرتكــزة علــى المشــكل للتعامــل مــع فقــدان 

  . عمل مثلا ، لأنه يؤدي ببساطة إلى رفع مستوى الضغطال

وكــذلك لأن مــا . وبنــاء عليــه ، فــإن النشــاط المباشــر لــيس بالضــرورة فعــال بذاتــه 

هو جيد للشخص ومجموعة أدواره ليس بالضـرورة منسـجما مـع أهـداف النظـام المتبـع فـي 

ة ، الانفعاليــــة المؤسســــة ولكــــن فعاليتــــه تتوقــــف أيضــــا علــــى العمليــــات الموقفيــــة الســــلوكي

  .المعرفية و الجماعية 

إن اعتبار الاعتمـاد علـى الشـعائر الدينيـة هـي إسـتراتيجية وظيفيـة مضـطربة هـي 

 Mc.cubbin(مسألة لم تحسم بعد امبريقيا وبصورة كافية، ويعتـرف مـاك كـابين وآخـرون 

et al ,1982(  بضـآلة البحـوث التـي عالجـت هـذه المسـألة موضـحين أن الموقـف السـابق

أي كون السلوك الديني مضطربا وظيفيا تم التمعن فيه وتثبيته فقط عـن طريـق الاسـتنتاج 

أو بمرجعية لصيغ تصورية أخرى ، كما يشير البعض الآخر إلى أن دراسـة اسـتراتيجيات 

  ) .Pargament,1997(المواجهة الدينية هي في مهدها  

وبالرجوع إلى نتائج الدراسة الحالية ، فإن المواجهة عن طريق السلوك الديني لم  

تكــن فعالــة أو مؤذيــة بخصــوص الــدور الوســيطي ، ورغــم أن هــذه النتــائج محايــدة ، فــان 

  . الباحث يتصور الشعائر الدينية كمصدر مواجهة هام ضمن عينة البحث

واغط العمــل المدركــة عــل التــوتر وهكــذا إن الاعتقــادات الدينيــة تخفــف أثــر ضــ  

يصــبح المشــرف يتعامــل مــع ضــواغط العمــل بارتيــاح كبيــر حيــث يــتم الــتحكم فــي عواقــب 

التوتر الفورية التي تزعج عمليـة بنـاء المواجهـة وذلـك ضـمن حـدود تسـمح للشـخص برسـم 

 .خطة لحلول بديلة للمشاكل المدركة 

  خلاصة وتوصيات

سـيطي لاسـتراتيجيات المواجهـة ،فالـدور الوسـيطي كشفت الدراسة عن الأثـر الو   

. تـــوتر –لهــا يـــوفر تصـــورا ديناميكيـــا أكثـــر مـــن اســتاتيكيا بالنســـبة للعلاقـــة ضـــاغط عمـــل 
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فالمواجهة تقترح أن ضـواغط العمـل المختبـرة مـن طـرف المشـرفين تنشـط أو تحـرك مـوارد 

هـــة عنـــد إثارتهـــا ، والمواج...) التجـــارب الســـابقة، ســـجل المواجهـــة( المواجهـــة الشخصـــية 

  .تغير آثار ضواغط العمل المدركة على التوترات التي يشعر بها المشرفون

كمــا أن المواجهــة يمكــن أن تـــوفر معلومــات أكثــر حـــول ارتبــاط ضــواغط العمـــل 

  .المدركة بمؤشرات التوتر 

وفــي ضــوء نتــائج الدراســة الحاليــة يمكــن عــرض مجموعــة مــن التوصــيات التــي  

  :ليأمكن استخلاصها كما ي

إن الـــدعم الســـيكولوجي والإرشـــادات الممنوحـــة مـــن طـــرف أخصـــائيين ســـيكولوجيين   -1

ـــي يمكـــن أن تنشـــط عنـــد مســـتويات  تعتبـــر جوانـــب هامـــة لاســـتراتيجيات المواجهـــة الت

مختلفة ضمن المنظمة، ويجب أن تسـتخدم أو تنفـذ بشـكل دوري وخاصـة فـي حـالات 

التــي ...) الــخ .. القلــق والاكتئــاب  مســتويات مرتفعــة مــن( التــوتر الانفعــالي العــالي  

ترجع إلى صراعات أو أخطاء حتى في مجال العمل وقد تقود إلى الاحتراق النفسي، 

بـوزازوة ، ( الذي بدأ يظهر عند الأشخاص المهنيين في بعـض المؤسسـات الجزائريـة 

فهــذا التــدخل يســمح بتحســين ضــبط الــذات ، تطــوير قــدرة فعالــة لاختيــار ) . 2003

البديلة للنشاط أو السلوك المناسب، وكسب معلومـات حـول الاسـتجابات عـن  الأنماط

كمـا يسـتطيع المرشـد السـيكولوجي .طريق مراقبة السلوك الذاتي ،الانفعالات والأفكـار 

أن يلعب أيضا دورا في تحسين التفاعل الإيجـابي بـين عـائلات المشـرفين والمؤسسـة، 

  .سرةوذلك بنصح المشرف كيف يتعامل مع ضواغط الأ

ويــتم ذلــك بمــنح قواعــد وقــوانين واضــحة حــول كيفيــة ترغيــب  :ترقيــة الــدعم التنظيمــي -2

كمـــا يجـــب تقويـــة أنظمـــة الـــدعم . العمـــل فـــي المؤسســـة وبـــالأخص فـــي مقـــر العمـــل

الاجتمـاعي بــين المـوظفين فــي المؤسسـة والعمــل علـي التغييــر أنمـاط ســلوك الجماعــة 

. بـادل الآراء وبـث الـروح المعنويـة المشـتركةوإيجاد المناسبات الاجتماعية للتعـارف وت

إن دعم المشرف بهذا الأسلوب يمكنه من مواجهة الظروف الصعبة، بل من تجاوزها 

  .              وتخطيها إذا أحسن استغلاله والترتيب له

إن التنـاول الخــاص بمواجهــة الضـغط علــى المســتوى : اختيـار اســتراتجيات المواجهــة  -3

اهتمام الكثير مـن البـاحثين و الكتـاب فـي المجـال المهنـي إلـى درجـة الشخصي جلب 

مثل الاسترخاء ( أن تقريبا   كل واحد منهم يوصي ببعض التقنيات أو الاستراتجيات 

ويقــدمها علــى أســاس ذلـك الأثــر المنقــذ ضــد ) ، التأمـل ، التغذيــة الرجعيــة البيولوجيـة 

  .جميع مصادر الضغط 
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إدخــال تلــك التقنيــات المســتوردة و التــي تفيــد بعضــها فــي غيــر أننــا نقــول أنــه قبــل 

ـــإن علـــى المؤسســـة أن تـــدرس القـــيم الثقافيـــة ،  معالجـــة ظـــاهرة الضـــغط إلـــى حـــد مـــا ، ف

الاجتماعيــة ، والدينيــة التــي تشــجع التماســك ، التعــاون ، الــولاء ، العمــل الجــاد و الســلوك 

مشــتقة مــن الثقافــة و القــيم  الأخلاقــي لتحديــد وتعزيــز مبــادئ إدارة الضــغط  التــي ســتكون

الدينية ، على أن لا تستخدم كأداة تلاعب لزيادة مراقبة الإدارة للمشرفين وزيادة الإنتاجيـة 

فقـــط ، بـــل يجـــب أن تســـتعمل لفائـــدة هـــذه الفئـــة مـــن العـــاملين لتحســـين قـــدرتهم للمواجهـــة 

  .ومواردهم ، وكذلك من أجل فائدة المؤسسة لتحقيق أهدافها العامة 

ن الإدارة يجب أن تظهر اهتمـام حقيقـي بـالقيم الثقافيـة، حيـث يـتم اختيارهـا كما أ 

  .كتوجيهات لمواجهة الضغط

) مثلا تأمل التسـامي(إن أنصار أساليب إدارة الضغط يقترحون أن تلك التناولات 

، وببساطة نقول أن المشـرف الجزائـري يعتقـد أن لديـه بـديلا أحسـن هي متحررة من الثقافة

  .من التعامل مع الحياة ومشاكل العملالذي يمكنه 

، فــإن الاعتقــادات ونظــام القــيم المتعلقــة بالشــخص المهنــي يجــب أن وبنــاء عليــه 

  . ر أي تقنية لمواجهة الضغط المهنيتأخذ في الحسبان قبل اعتبا

  المراجع باللغة العربية
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